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 نحلة لن ناقدة أدبية

الاتب

 يوسف أبو لوز

يوسف أبولوز

بعض التابات تجعلك تريد أن تلتهمها كما لو أنها طبق من طعام شه، غير أن التابة ليست لحوماً وخضراوات، بل
.ه حروف تون كلمات، وكلمات تون معن، ومعن يون لياقة وذائقة وخفة دم

اقرأ مع هذا الوصف الذي كتبه الشاعر هنري كول:«ولد ف اليابان، أمه فرنسية وأبوه أمري..» وأظنّن عرفت به
جائع دائماً إل ننباريس»، ول ة ‐ السياحة الأدبية فمادة كتبتها حول كتابه اللذيذ «باريس الأورفي قبل ذلك ف
كتابات من هذا النوع. اقرأ ما كتبه كول عن شتاء باريس يقول: «شتاء لطيف الْهم الخضرةَ ف باريس أن تستيقظ

أشجار البندق تنشر حبوب الطلع ف فرنسا وبراعم عل رز واللوز تزهر فراً، منذ شهر شباط وأشجار البرقوق والمب
.الريح..»، انته الاقتباس، ترجمة: أمان لازار

عدا عن كون هنري كول قد فتح نفسك الآن عل تناول شء من الرز والبندق والبرقوق، فهو يصرح بأنه «نحلة». يقول
تأييض اللغة وتحويلها مثل الرحيق إل جانب نحلات عاملات أخريات يعملن عل شاعراً أنا نحلة عاملة إل بصفت»

.«شعر

يعرف هنري كول ف مملة النحل ربما أكثر مما يعرف ف الشعر، ولنه يقارب دائماً بين عمل النحل وعمل الشاعر أو
عمل الناقد الأدب، فهو يصنّف لنا النحلات بحسب وظيفة كل نحلة، ولنه يوجه تركيزنا عل نحلة بعينها وه الحارسة،

.وهذه تشبه، كما يقول، الناقد الأدب أو مراجع الشعر

.وما أجمل أن تراجع شعرك نحلة تشبعه بالعسل لا بالبلاغة الحجرية والمصطلحات اللغوية الخمسينية والستينية



قبل سنوات طلبت منّ إحدى المؤسسات الثقافية ف بلد عرب ف ما إذا كان لدي مخطوطة شعرية أنوي نشرها.
وتفّلت المؤسسة بطباعة المجموعة، وحين صدورها، فوجئت بمذابح عروضية ف النصوص الشعرية الت قام مراجع

.الشعر بقلب أو تغيير مفردات بأكملها من دون أن يعرف أن تغيير اللمة يستتبع تغيير الوزن الشعري بالضرورة

أن تصحح شعرك نحلة ه فرة مجازية بلا شك، فالنحل لا يعرف العروض، ولن ما يعرفه القارئ جيداً أن اللغة يمن
.أن تتحول عل يد ذواقة إل كرز وبرقوق

yabolouz@gmail.com
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